المنهج وعلم المناهج
1 ـ المنهج لغة: 

لفظة منهج هي المقابل العربي في الاصطلاح العلمي للفظة (Méthode) الفرنسية، ونظيراتها في اللغات الغربية، وإذا كانت في العربية، تكافئ لفظة "منهاج"،  وتدلان جميعا على الطريق الواضح، كما أورد ذلك الجوهري في معجم الصحاح، فإن اللفظة في اللغات الغربية، ترتد إلى أصل يوناني، استعمل في معان عدة، منها البحث، النظر، والمعرفة، وذلك على عهد أفلاطون، وقد وظفها أرسطو من بعده بمعنى البحث، والتنقيب.
2 ـ المفهوم الاصطلاحي للمنهج:


لم يظهر المفهوم الاصطلاحي للفظة منهج في الدراسات الغربية إلا في عصر النهضة، متزامنا والقرن السادس عشر، حيث كان للمناطقة عناية خاصة بالمنهج، وذلك عندما اتخذوه قسما تابعا لعلم المنطق، الذي يعنون بمسائله، وقضاياه في تنظيم الفكر الإنساني، وتخطيط آلياته في التفاعل مع العالم الخارجي عبر منافذ الحس، فاهتم بدراسته "مولينا" (Molina)، و" نونيث" (Nunez)، وخصص له بعض الفصول كلّ من "زاباريلا" (Zabarella)، في كتابه "المنطق" (1578)، و" أوستاش دو سان بول" (Eustache de Saint Paul) في مؤلفه "خلاصة فيان" (1609) (Sommaire de Feuillant).


لكن أبرز خطوة حاسمة في اتجاه مفهوم المنهج، هي تلك التي أنجزها عالم المنطق "راموس" (1515 ـ 1572) (Ramus)، حين أقدم على تقسيم المنطق إلى أربعة أقسام، هي التّصور، الحكم، البرهان، والمنهج، وألح على ضرورة ربط هذا الأخير بالدراسات البلاغية، والأدبية.


وعلى الرغم من وجود نقائص في تقدير "راموس" للمنهج، كاقتصار تطبيقه على البلاغة، والأدب دون غيرهما، وعدم التفاته إلى الاهتمام بالملاحظة، والتجربة؛ إلا أنه عُدّ صاحب السبق، والفضل على من جاء بعده في التنبيه إلى مسألة المنهج، ودوره المحوري في الدرس العلمي.

3 ـ ميلاد مفهوم المنهج:


في القرن السابع عشر، وفي فترتين زمنيتين متقاربتين، تبلورت نواتان متوازيتان لمفهوم المنهج، لم تلبثا طويلا حتى تكاملتا، واتحدتا لاحقا في مفهوم واحد، يسعى إلى الجمع بينهما.

يمثل النواة الأولى في انبثاقها، صدور كتاب "فرانسيس بيكون" (Francis Bacon) الموسوم بعنوان "الأورغانون الجديد" عام (1620) (Nouvel Organon)، فكان بذلك أول أساس معرفي لإرساء دعائم المنهج التجريبي، وقواعده، كما حاول "رينيه ديكارت" (René Descartes) أن يرسم للعقل منهجا مناسبا لبناء أسس التفكير الصحيح، والوصول إلى الحقائق في الدراسات العلمية، من خلال تأملاته في الجبر، والهندسة، والمنطق، وقد اختار للدارسين من هذا الأخير ـ المنطق ـ أربع قواعد أساسية صارمة، أدرجها في كتابه "مقالة في الطريقة" أو "خطاب المنهج" (Discours de la méthode) الصادر عام (1637)، وجعلها أرضية متينة لكل بحث معرفي، يتوسم الوصول إلى نتائج، تحظى بدرجة عالية من الصحة، والقبول، وتتجلى هذه القواعد على النحو الآتي:

"الأولى: أن لا أتلقى على الإطلاق شيئا على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك، أي أن أُعنى بتجنب التعجل والتشبث بالأحكام السابقة، وأن لا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي في وضوح وتميز لا يكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع الشك.

والثانية: أن أقسّم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها إلى عدد من الأجزاء الممكنة واللازمة لحلها على أحسن وجه.

والثالثة: أن أرتب أفكاري، فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة، وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور تركيبا، بل أن أفرض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضا بالطبع.

والأخيرة: أن أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا."

ويمكن اختصار هذه القواعد المنطقية في العناصر الآتية: 1 ـ مبدأ القطيعة، 2 ـ التحليل، 3 ـ التركيب، 4 ـ إحصاء النتائج ومراجعة الخطوات السابقة.

ويمثل النواة الثانية جماعة "بور روايال" (Port Royal)، وذلك بعد صدور كتاب هام، اشتهر بـتسمية "منطق بور روايال" (Logique de Port-Royal )، ألفه الثنائي "أنطوان أرنولد" (Antoine Arnauld)، و"بيير نيكول" (Pierre Nicole) عام (1662)، ومنحاه عنوان "فن التفكير"، وأرسيا فيه، بعد أن استلهما أفكار "ديكارت"، أسس التفكير المنطقي السليم، وفنيات بناء الأفكار العلمية.

وتضمن الكتاب أيضا، أجزاء من مقالات لـ "باسكال" (Pascal) عن التحكم في الفلسفة، والعقل الهندسي، وفن الإقناع، ومحتويات الكتاب في عمومها تشكل بسطا لقواعد المنهج الاستدلالي، واعترافا صريحا بموقع المنهج في الدرس العلمي، حيث استقر عند جماعة "بور روايال" قسما رابعا من أقسام المنطق اقتداء بصنيع "راموس".

    
وقد عرّف جماعة "بور روايال" المنهج بأنه "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة، حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين، حين نكون بها عارفين."

ومن تضافر النواتين، أي نواتا المنهج التجريبي، والاستدلالي، تشكل مفهوم اصطلاحي موحد، يحاول التوفيق بينهما، استقرت دلالته على كونه "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة."
4 ـ أنواع المناهج:

المناهج وفق التصور العام لها نوعان:

أ ـ  منهج تلقائي: 


يعتمد الإنسان على هذا النمط في تنظيم شؤون حياته اليومية بطريقة عفوية، يسلك فيها العقل مسارا طبيعيا في تنظيم أفكاره، وعملياته؛ للوصول إلى مبتغاه، وذلك دون حاجة إلى مراجعة أصول، أو مبادئ سابقة، أو الخضوع إلى قواعد مسطرة للسير عليها، واحترام تعليماتها، ومن ثمة، فهذا المنهج قائم على التلقائية، واللاشعور، وهو غير صالح للاعتماد في البحث العلمي.

ب ـ منهج تأملي:


إذا تحرى الإنسان ، منذ البداية، استعمال القواعد، والمعايير في بحثه عن الحقائق العلمية، وأخضع مسار بحثه إلى التأمل، لاستخلاص مواطن الصحة، وتدارك مواطن الخطأ، ثم سعى، بواسطة الاستقراء، إلى سن عدد من القواعد العامة، للسير على هديها في أبحاث مشابهة أخرى؛ فإنه يكون قد اختط بذلك منهجا تأمليا عقليا، يعتمد على التدبر، والشعور، ويصلح للعمل به المجالات العلمية.

ملاحظة: المنهج التأملي يعتمد في بنائه على المنهج التلقائي، ويقوم على قاعدته، وعملياته التي أخضعت إلى النقد، والرقابة، والتقعيد، حيث يتحول بعدها المنهج التلقائي إلى منهج تأملي، أما بقاء المنهج التلقائي خاليا من القواعد التنظيمية المعيارية، فإنه لا يصلح أن يكون موضوعا لعلم المنطق بسبب اكتفائه بالعفوية، واللاشعور في التعامل مع الظواهر، والأشياء، مما يجعله غير مناسب للاشتغال بالعلم.    
 

ومن التعريفات الخاصة للمنهج ما ذهب إليه "موريس آنجرس" في قوله إن المنهج يتحدد بشكل عام بكونه "مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف"، ويضيف "آنجرس" بأن لفظة المنهج ما دامت لا تستخدم بمعنى واحد، تبعا لاعتباطية العلامة اللغوية ، كما نبه إلى ذلك "غرافيتز" (1986) (Grawitz)، الشيء الذي يغري بمحاولة تفاديها، واستبدالها في نظر "غوتييه" (1992) (Gauthier)؛ فإن شيوع استعمالها في الأوساط العلمية، واستقرارها في الاصطلاح العلمي، يحتمان على الدارس الإبقاء عليها، وعدم تجاهلها، حيث دأب الباحثون على توظيفها مشفوعة بوصف "نعت"، يحدد وجهتها، ويعين مسلك الدراسة المتبعة، كأن يحصر الوصف ميدان الدراسة، فيقال مثلا: هذا منهج تاريخي، وهذا منهج أدبي، وذاك منهج لغوي، أو يوضح الوصف الغرض من البحث، ومعياريته، كأن يقال: هذا منهج كمي، والآخر منهج كيفي، أو يوضح نوع البحث، وطبيعته، فيقال مثلا: منهج نظري، منهج تطبيقي، منهج تحقيقي، ...أو يضبط الوصف للباحث طبيعة الظواهر المدروسة، فيقال عن المنهج بأنه منهج جدلي، أو منهج وظيفي، منهج حسي، منهج تجريدي...إلخ.
5 ـ علم المناهج (Méthodologie):


يعود استخدام مصطلح علم المناهج إلى الفيلسوف الألماني "كانط" (Emmanuel Kant)، فإليه يُعزى الفضل في تقسيم المنطق إلى قسمين اثنين، خلافا لتقسيم "راموس" قبله، حيث جعلهما كالآتي:

1 ـ مذهب المبادئ: وموضوعه شروط المعرفة الصحيحة، ومواصفات القيام بها.

2 ـ علم المناهج: وموضوعه تحديد الشكل العام لكل علم، وبيان الطريقة التي يتشكل بها علم من العلوم، أو ينفصل بها عن أصل معرفي آخر.    

يرى عبد الرحمن بدوي أن "العلم الباحث في المنهج أو المناهج التأملية يسمى علم المناهج"، وهو يقر بأن المفهوم الموحد للمنهج بوصفه طريقا مؤديا إلى الحقيقة في العلوم، هو تعريف فضفاض، وشامل، يمكن لأي طريقة تأملية أن تندرج تحته، ويكون الحاصل وجود عدد غير محدود من المناهج: منهج القراءة، منهج الكتابة، منهج التعلم، منهج التعليم، منهج الفهم، منهج التفسير، منهج التأويل، منهج الشرح،...

ولعلّة ذلك، يقترح تضييق مفهوم المنهج، ليصبح مقصورا على "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم النظرية"، وهي العلوم الساعية إلى استنباط القوانين، والمبادئ العامة من دراسة الظواهر، والأشياء.


وتبعا لاختلاف هذه العلوم، تختلف المناهج، وتتعدد، لكنها يمكن أن ترد جميعا إلى منهجين أساسيين، هما: المنهج الاستدلالي، والمنهج التجريبي، ويضاف إليهما منهج ثالث ـ حسب عبد الرحمن بدوي ـ يختص بالعلوم الأخلاقية، ويعرف بمنهج الاسترداد.


والعلم الباحث في هذه المناهج الثلاثة، تبعا لوجهة نظر "بدوي"، يسمى علم المناهج، فهو العلم الباحث في طرائقها، ومعاييرها، وإجراءاتها في مختلف العلوم؛ للوصول إلى الحقيقة.

